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تسـاءلتُ عمـّا يمكن أن يـؤول إليه حلم
الـشيخ القـزوينـي. سأكـون سعيـداً جداً
بـــــأن أزور الــــشـــيخ ثـــــانــيـــــةً، في يـــــومــي
الأخـيـــر في العـــراق، بعـــد أربعـــة عــشـــر

شهراً، لأرى وأتأكّد.
ونحن نغادرُ الحلـّة، فكّرنـا من المناسب
أن نـزور بـابل، بمـا أن طـريقنـا يمـرّ من
هـذا المـوقع. لـم يكن يـوجـد دلـيل علـى
وجــود الحــدائـق المعلقــة، حين جــازفنــا
تحت حـرارة مـنتـصف الـظهيـرة، لنـرى
الصورة المـزيفة التـي آلت إليها المـدينةُ

القديمةُ في ظلّ صدام.
"تبـدو مـثل ديــزني لانـد إيــست،" قـلتُ،
وأنــــا أنــظــــر شــــزراً إلــــى بقــــايــــا الأجــــرّ
والـرسـوم المبهـرجـة علــى قصـر نبـوخـذ

نصّر، الذي أُعيد بناؤه.
كـــان يمكـن لجــدران الأجــرّ الـضخـمــة،
الحمـراء اللــون، أن تسـوّر مـطحنـةً من
فـــــــولاذ. كـــــــان صـــــــدّام قـــــــد كـــثـّف مـــن
طـمـــوحــــاته في إعـــادة بـنـــاء بــــابل عـــام
1990، بعــد أن تعـــرّض جيــشه لهــزيمــة
نكـراء في حــرب الخلـيج. وبـالـرغـم من
احـتجــاجـــات علـمــاء الآثــار الأجــانـب،
أصـرّ النـظام علـى البـناء مـباشـرةً فوق
أطلال المـدينـة القـديمـة، بعـد عـمليـات
حفر خاطفة، دفنـوا، على إثرها، عدداً
لا يُحصى مـن اللُقى الأثرية، والألواح
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طـوله إلــى ستـة أقـدام، وثلاثـة إنـشـات.
بدا أكثـر طولاً، بسبب عمـامته السوداء
السميكـة، والتي توحي بأنه ليس فقط
مجــرّد إمــام، وعــالمٍ مـسلـم، بل يـنحــدر
مــن سلالــــة الـنـبــي محـمــــد، وهــــذا مــــا
أعطـاه لقـب التـشـريف، "الــسّيـد." بعـد
سقـوط صدام، "حـرّر" الشيخ القـزويني
جـامعـاً في الحلـّة، الـذي كـان صـدام قـد

أمر ببنائه لتمجيد نفسه.
علــى شــراب بـيبــسي ســاخـن، في مكـتب
القـــــزويــنــي، تــكلـّـم مــطـــــولاً عــن حلــمه

بخصوص ذاك الجامع.
"سعـادة الـسفيـر،" قـال، صـانعـاً حـركـات
دراميـة، "أفكّر بـبناء جـامعة هنـا. سوف
أســتقـــــدمُ طلابــــاً ومـعلـمـين، مــــسلـمـين
ومسيحـيين ويهوداً، إلـى هذه الجـامعة،
لأدلّل علــى أن العــراق الجــديــد يـنتـمي

إلى كلّ العراقيين." 
وعبّر الشـيخُ عن امتنانه لأمـريكا لأنها
حــرّرت العــراق من طـغيــان صــدّام. "أنــا
أكنّ إعجـابـاً عـميقــاً للـديمـوقــراطيـة."
مــــال إلــــى الأمــــام، وعـيـنـــــاه تفـيــضــــان
بــــالحـمــــاس. "يجـب أن يــصـبـح العــــراق
الـــــولايـــــة الــثـــــالــثـــــة والخــمـــســين،" رفع

الشيخ صوته عالياً. 
كــــــانــت مـــــشــــــاعــــــره واضـحــــــة، رغــم أنّ
معلــومــاته الــريــاضـيــة لـم تكـن دقـيقــة

تماماً. 
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مليــون شخص في أمـاكن معـزولـة مثل
هــذه  …يهـــود، غجـــر، سجـنــاء حــرب،
رجــــــال ديــن كــــــاثــــــولــيـك،  "…قـلــتُ

شارحاً.
حـين عـــــدنـــــا أدراجـنـــــا إلـــــى الـــسـيـــــارة،
ـــــرات المــتــــــوقّفــــــة في ظلّ إحــــــدى شجــي
الـصبـّار، لـوّح لنـا رجل يـرتـدي قمـيصـاً
ملــطّخـــاً بـــالـطـين، ودعـــانــــا للـتــــوقّف.
قــادنــا إلــى خـمــس أكــوام مـن العـظــام،

موضوعة باتساق على الشراشف. 
"أمـي،" قال بـإنكلـيزيـة مكسـّرة، مشـيراً
إلى إحدى الجـماجم، والدموع تنسكب
علـى خدّيه الـوسخين. "أخت  …أخت
 …ابن." وأمــسكـت قبــضتــاه بــرشــاش

متخيّل. "الجيش يقتل."
قـابلنـا مختـار القريـة، الذي اسـتعرض
معنا صوراً ملتقطة حديثاً توثّقُ نبشَ
ـــــة. "مــن فــــضلــك، سعـــــادة ــــــور الحلّ قــب
الــسفيـر،" قـال. "خـذ هـذا الــدليل إلـى
جــاك شيـراك. الفـرنـسيــون هم الــذين

أبقوا السفّاح صدّام في السلطة."
"بــدل أن آخــذ هــذه الـصــور إلــى جــاك
شيـراك،" اقتـرحتُ، "لمـاذا لا تقـوم أنت،
ورئـيـــس بلـــديـــة الحلـــة، بـــدعـــوة جـــاك

شيراك ليرى هذه القبور بنفسه؟"
ـــــــوت؟ هـــــــذا كـــــــان يمـــثـل وجـه حـقـل الم
النـظــام القــديم، الــذي هــزمـه جيــشُنــا

خلال ثلاثة أسابيع.

لاحقــــاً، ذلك الـنهــــار، في بلــــدة الحلـّــة،
أتُيحـت لي فـرصــة استــراق نظـرة علـى
العــراق الجــديــد، حـين قـــابلـتُ الــشـيخ
فرقد القزويني. كانت شخصيةُ الشيخ
تــتــمــتـّع بحـــضـــــور لافــت، حــيــث يـــصل
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الحفر.
"هـــذا يــشـبـه معـــسكـــرات المـــوت، أثـنـــاء

المحرقة اليهودية،" قلتُ.
"نعـم، سـيـــدي،" قـــال جـنـــدي المـــاريـنـــز،

حائراً في أمره.
"كتـائب المــوت المتحـركــة  بقيــادة هتلـر،
مع الجيش، والـشرطـة، قتلوا أكـثر من

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة الحادية عشرة(

المسمارية.
كان صـدام قد بنـى قصراً شخـصياً
آخـر، عالياً فـوق تل مرتفع مجاور،
يـُرى من خلال أقواس هـذه الأبنية

المرعبة، المشيّدة حولنا.
في القـرن الـســابع قبـل الميلاد، كـان
نـبـــوخـــذ نـصـّــر، هـــذا الإمـبـــراطـــور
الـذي قهر العـديد من الممـالك، قد
أعــــاد بـنــــاء بـــــابل لــتعـكـــس المجــــد
الغــابــر لحمــورابي، وأمــر أن يـُمهـَـرَ
اسمه فـوق كل حجـر أجـرّيـة. الآن،
أضـحـــــت آلاف الآلاف مـــــن هــــــــــــذه
الأحجـار الأجـرّيـة في جـدران بـابل
ــــــاســم صــــــدام حـــــســين، ممهــــــورةً ب
وتوضـّح أنها بـُنيت من أجـل "مجد

العراق."
ـــــدون هـــــذه ـــــاءون يــــشــي كـــــان الــبــنّ
الأحجـار، فـيمـا الآلاف من الجـثث
تـتـعفـّنُ في قـبــــور مــــديـنـــــة الحلـّـــة

المجاورة.
"دعـــونــــا نغـــادر هــــذا المكــــان،" قلـتُ

للفريق، غاضباً.
حقـــول المــــوت في الحلـّـــة وضعـتـنـي
وجهـاً لـوجه أمــام أكثــر التحـديـات
صعـوبـةً تــواجه التحــالف، وتتـمثل
ـــــة الــتــي يمـكــن إرســـــاء ـــــالـكـــيفــي ب
الأســـاس لجـيــش وشـــرطـــة وقـــوات

أمن عراقية.
كـان الـرئيـس بـوش قـد جعل الأمـر
واضحاً لي، بـأننا سنتجـاوز مسألة
تغـيـيـــر الـنــظـــام، نــســـاهـم في خـلق
"عـراق جديد"، متحـررٍ من وحشية
صدام. على مدى عقود ثلاثة، كان
الــــديكـتـــاتـــور قـــد اسـتخـــدم حـــزب
البعث، والجيـش، وجهاز المخـابرات

لإلحــاق الـتعــذيـب والبــؤس والمــوت
بـالعــراقيـين وجيــرانهم. كــان يجب

أن يتغيّر كل هذا.
ولـكــن، العـــــديـــــد مــن العـــــراقــيــين،
وعلـى مدى أجـيال، خـدموا بـشرف
في القـــوات المـــسلّحـــة. ورغـم عقـــود
مــــــن الــقــــــمــع، دافــع الجــــــنــــــــــــــــــود
العــراقيـون الــشيعـة بـشجـاعــة عن
وطـنهـم ضـــد الإيـــرانـيـين الــشـيعـــة
خلال الحـرب الإيــرانيـة العــراقيـة،
ــــــة، خـلال ــــــة والــــطــــــويـل ــــــدمــــــوي ال
الثمـانينـيات. كـان الجيـش القديم
يمــلــــك بــعــــــــــض المحــــــتــــــــــــــــــرفــــــين
الحقـيقيين، ولـهذا الـسبـب جزئـياً،
لـم يـكــــونــــوا مــــوضـع ثقــــة صــــدّام.
نـاسخاً نظام هتلر عن قصد، أبقى
صـــــدام القـــــوة العــــسـكـــــريـــــة تحــت
سـيــطـــرة قـــويـــة مـن خـلال أجهـــزة
مخـابـرات، عــدّة، متقــاطعــة، وعبـر
تـصـفيــة مـتكــررة لقـــادة كبــار، لـكي
يـضـمـن ولاء القـيــــادة العـــسكـــريـــة
المــطلـق له. كـمــــا أنه حــــرف غــــايــــة
الجيش بتحويله إلى أداة للقمع.
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يتبع 

ترميم أمّة ممزقة                        
الحلّة، العراق

22 أيار، 2003
أزاحت مجرفة بضعة أقدام من التراب، كاشفةً عن مقبرة جماعية تبلغ مساحتها ملعباً لكرة القدم.

بالرغم من أن مئات من الرجال والنساء كانوا يعملون في الغبار، كان المشهد هادئاً بشكل غريب.
كان الرجال يحفرون بأياديهم العارية، والنساء، اللواتي يرتدين عباءاتهن السود، يجمعن حزم العظام في

شكل أكوام منسقّة، ويربطنها بأكياس بلاستيكية.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

*مختار القرية يحمل بريمر رسالة الى
جاك شيراك

الفصل الثالث
في وقـت متـأخـّـر من ذلك الـصبـاح، رايـان
وسكـوت وأنا، اسـتقلّينـا السـيارة، وسلـكنا
الـطريق الرئيسيـة، بمحاذاة نهر الفرات،
مـتـــوجّهـين إلـــى حقل المـــوت هـــذا، الـــذي
يـــبعـــــد ســتــين مـــيلاً عـــن بغـــــداد. كـــــانــت
الحـــرارة، المـنــبعـثـــة مـن الــطـين المـــشـــوي

لهذه الأرض اليباب، عالية.
"انـظــر هنــاك، سيــدي،" قــال أحــد رجــال
المــاريـنــز، الــذيـن معـنــا، مــشـيــراً بــاتجــاه

اليسار.
رجـالٌ يـسلّمـون كتلاً مـن عظــام- بعضهـا
ينفرُ مـن مزق الدشاديش )ثياب طويلة،
من دون قبة، يـرتديها الـرجال العرب( أو
العبـاءات- إلى أنـاس يفتّشـون عن أقارب
لـهم، ذهبوا ضحيـة المجازر. لحم الجثث،
اخــتفــــى، بــــالــطــبع، بــــاسـتـثـنـــــاء بعــض
الأليــاف الجلــديــة، ولـكن، كــانت لا تــزال
تــوجــد كـمـيــة مــدهــشــة مـن الــشعــر بـين

العظام البيض.
أحـيـــانـــاً كـــان يـتـمّ الــتعــــرّف علـــى رفـــات
ـــــــرجل أو الإمــــــرأة مــن خـلال ملابـــــس ال
مميـزة، أو بطـاقة تمـوين ممحـوّة، أو سن
ذهـبيـة نـافـرة. هـويـة أحـد أفـراد العـائلـة
المقـتولـين، كانـت غالـباً تـؤدي إلى معـرفة
هــويــة أخــرى، بجــانـبهــا، وبـــالتـــالي إلــى
معـرفـة أفـراد قـريــة بكــاملهـا. وإذ تــربطُ
الـنــســـوةُ العـظـــامَ، رأيـتُ مـــا كـــان جـنـــدي
المــارينـز قـد شـاهـده: رفـات طفـل صغيـر،
بـحجـم راحــــة الـكـفّ، مع خـــصلـــــة شعــــر
سـوداء، لا تـزال عـالقـة علـى الجـمجمـة،
تُرى بـوضوح من وراء غطاء البلاستيك.

شعرتُ عندئذٍ بالغثيان.
الحلـّــة هي مــركــز قلـب الإسلام الــشيـعي
في العـــراق، وتـقع قـــرب مـــديـنـتــي الحجّ،
كـربلاء والنجف. ومثل العـديد من المدن
والقــرى العـــراقيــة الأخـــرى في المنـطقــة،
ـــــشــكـل مـخـــيـف خـلال ـــــــة ب عـــــــانـــت الحـلّ
انتفـاضـة الـشيعـة، المجهضـة، عـام 1991،
ضــــد صــــدام حـــسـين، حـين كــــان جـيــــشه
المهــــزوم يـنـــسحـب مـن الـكــــويــت. ولأنهـم
تـصــرّفـــوا بنــاءً علــى وعــودٍ غــامـضـــة من
تحـالف حـرب الخلـيج المنـتصـر، استـولـى
المـتمـرّدون الـشيعــة، بقيـادة جنـود فـارّين
مـن الجـيـــش، مع تـــسلـيـحهــم الخفــيف،
علـــى قـــرى ومـــدن، وأعـــدمـــوا مــســـؤولـين
بعثـيين، وهــدّدوا نظـام صـدّام علـى نحـو

جدي.
وكـان ردّ صـدّام سـريعـاً ووحـشيـاً. القـوات
ـــــة للــنـــظـــــام- وحـــــدات الحـــــرس ـــــوالــي الم
الجمهـوري التي يهيـمن عليهـا الضـباط
الــسنـّة، وتـشكـيلات عـسكـريـة أخــرى من
أجهـــزة المخـــابـــرات- اقــتحـمـت الجـنـــوب
ـــــرجـــــال في ســنّ الخـــــدمـــــة الــــشـــيعــي. ال
العـــسكـــريـــة اعــتُقِلـــوا وقـُتِلـــوا. طـــائـــرات
هليـوكبـتر مـقاتـلة دكـّت وقصفت الـقرى.
تجمعـات بشـريـة بـأكملهـا- رجـال ونسـاء
وأطفــال- نُقِلت في شــاحنـات إلـى مـواقع
معزولـة مثل هـذا، وماتـوا رشّاً بـالبـنادق،
وكـُــدِّسـت جـثــثهـم في أكـــوام، وطـُمـِــرت في
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